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 الدعوة إلى -عز وجل  -لى الله إالطريق الصحيح للدعوة  
 
  شهادة أ
 
  ن
َ
 ل

 إ  
 
 ل
َ
 إ   ه

ا
  ل

ه
ي إتحتاج  الله وقام  - سلمآله صلى الله عليه و  -لى الطريق الذي رسمه النب 

ي  -به أصحابه 
 ؛ -م وأرضاهم نهالله ع رض 

ا
 -عز وجل  -لى الله إاعي ولذلك الد

ي الدعوة 
 
  فل  -عز وجل  -لى الله إيحمل وظيفة الأنبياء ف

ه
 ب
ا
  د

ه
 وليس له ب
 
من أن  د

 
َ
 م  ي

َ
ي  لَ ث  ت ي دعوته ، ولا يبتدع طريقة أو  -آله سلم و صلى الله عليه  -طريقة النب 

 
ف

 
 
 يخ
َ
 ت
ا

  ط
َ
 خ
ا
ي الدعوة ط

 
ي  -عز وجل  -لى الله إا ف صلى الله عليه  -غير ما جاء به النب 

ي ؛  -وآله وسلم    -صلى الله عليه وآله وسلم  -لأن دعوة النب 
 
بالوحي من  قائمة

 .  –عز وجل  -الله 

 

 

ي    هو المه  -صلى الله عليه وآله وسلم  -النب 
 
 -عز وجل  -غ عن الله بل
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عز وجل  -لى الله إوهو الذي رسم لأهل العلم وللدعاة كيف يدعون  ،لهذه الأمة 

ي  ، فما من دعوة   -   -صلى الله عليه وآله وسلم  -خالفت هدي النب 
 
ا فأفلحت أبد

قول الله تعالى : تاب هو والدليل على هذا من الك

 والدليل من السنة هو 
َ
 ع
 
 ا   ن

 
  ن  ب

َ
ي الله عنهما   - اس  با ع

  -رض 
 
 أ
ا
صلى  - الله   ولَ سه رَ  ن

  -الله عليه وسلم 
 
 ما ل

َ
 عَ ا ب

َ
ا إ  عَ مه  ث

 
 اذ

 
 لى

 
  ن  مَ يَ  ال

َ
  الَ ق

 
 ل
ه
 إ   : ) ه

ا
 ن
َ
  ك
َ
 ت
 
ي أ  
 
 ت
َ
  ا م  و   ق

 
 أ
 
 ك    لَ ه

َ
،  اب  ت

 
َ
 ف
 
 يَ ل

 
 ك
 
  ن
 
 مَ  له وا أ

َ
 ا ت
 
 د
ه
 ع

ه
 إ   م  وه

 
  ه  ي  ل

َ
 ش
َ
 ه

َ
 اد
َ
  ة
 
 أ
 
  ن
َ
  إ  ل

 
 ل
َ
 إ   ه

ا
 ل

ه
ي وَ  -  الله  

 
 وَ  ر  ف

َ
 إ   : ة  اي

 
 لى
 
  أ
 
  ن
ه
 وَ ي

 
 ح
ه
وا د

 
َ
  - الله

َ
 إ  ف

 
  ن

ه
  م  ه

 
 أ
َ
 ط

ه
 اع

َ
 ل   وك

َ
 ل  ذ

َ
  ك

َ
 ، ف
 
 أ
 
 ل  ع

 م 
ه
  م  ه

 
 أ
ا
  ن

َ
 ا   الله

 
َ ف
َ   ضَ ي 

َ
 ع
 
 ه  ي  ل

  م 
َ
 صَ  سَ م  خ

 
ي  ات  وَ ل  

 
 ف

 
 
  ل  ك

َ
 وَ  م  و  ي

 
 ي  ل
 
 ،  ة  ل

َ
 إ  ف

 
  ن

ه
  م  ه

 
 أ
َ
 ط

ه
 اع

َ
 ل   وك

َ
 ل  ذ

َ
   ،ك

َ
 ف
 
 أ
 
 ل  ع

 م 
ه
  م  ه

 
 أ
ا
  ن

َ
 ا   الله

 
َ ف
َ   ضَ ي 

َ
 ع
 
 ه  ي  ل

 صَ  م 
َ
 د
َ
 ق
 
 ة

 
ه
 ت
 
 ؤ
َ
 خ
ه
 م   ذ

 
  ن
 
 أ
 
 ه  ئ  ايَ ن  غ

  م 
َ
ه ف
َ  ي 

 
ي  د  
 
 ف
ه
  ف
َ
 ه  ائ  رَ ق

   ،م 
َ
 إ  ف

 
  ن

ه
  م  ه

 
 أ
َ
 ط

ه
 اع

َ
 ل   وك

َ
 ل  ذ

َ
   ،ك

َ
 إ  ف
ا
 ي

َ
 وَ  اك

 
 مَ ائ  رَ ك

 
 
 ه  ال  وَ م  أ

 وَ   ،م 
ا
  ق  ات

َ
 د
 
 وَ ع

َ
  ة

 
 مَ ال

 
 ظ
 
   ،وم  ل

َ
 إ  ف
ا
 ن
ه
  ه
 
 ل
 
  سَ ي

َ
 ب
 
 ي
َ
 ن
َ
 ا وَ ه

َ
 ح   الله   ير  َ ب

َ
 ج

 
أي  -( أخرجاه  اب

 .  -البخاري ومسلم 

 

 

ي   الذي رسم لأهل العلم وللدعاة كيف صلى الله عليه وسلم هو  –النب 

ي  ، فما من دعوة   -عز وجل  -لى الله إيدعون  صلى الله عليه  -خالفت هدي النب 

  -وآله وسلم 
 
 ، ا فأفلحت أبد

 
ة من حول هذه الدعوة ؛ وإنما  وإن رأى الناس كير

                                                             
  ( سورة يوسف ) الآية : 108 ( . 1
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ه
ي أما  يل ،ثاء السا هم غثاء كغ  -صلى الله عليه وآله وسلم  -ا من امتثل دعوة النب 

ي   فهنا مَ  -صلى الله عليه وآله وسلم  -وطريقة النب 
 
 مَ ك

ه
كة وهنا البقاء للدعوة الي   ن

 . إلى أن تقوم الساعة 

  
َ
 فلذلك لا ي
ه
 غ

ا
ة المطب  رن  ك كير

َ
 لير  ولا ي
ه
 غ

ا
ة الناس والأعداد رن وإنما تنظر  ،ك كير

ي  ي للدعوة هل هي على الكتاب والسنة وعلى ما جاء به النب 
 -للجوهر الحقيق 

ا لله على وعلى طريقته  –صلى الله عليه وآله وسلم 
 
؛ فإن كانت كذلك فحمد

اعي . 
ا
ي الد

 نفسك أح 
ا
 إل

ا
 سداده وتوفيقه ، وإن لم تكن كذلك فل تلومن

 

 

  
 
ق
َ
ي هذه الآية المباركة قول الح

 
:  -تبارك وتعالى  -ف

ة منه  ي كثير
 
 -عزوجل  –ا قوله معات

ي .   
ي وسنب 

 أي طريق 

 إلى دينه ودار كرامته .   

عي وعقلىي ، لا على الهواء  
أي على علم  وبرهان  شر

عي بالأدلة والاستحسان ؛ وإنما على العلم من الكتاب والس
ة وعلى برهان  شر

ا
ن

ة . 
ا
ة وعلى دليل  عقلىي صحيح يوافق الكتاب والسن

ا
عية من الكتاب والسن  الشر

ي .   قتدى ت   أي ا 

يد.   د 
َ
 أو ن

 
يك  أي أنزه الله وأعظمه من أن يكون له شر
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م : "  أن مراتب الدعوة  -رحمه الله  -ابن القيم ذكر   ي التفسير القي 
 
ف

 بحسب  حال المدعو :  ثلثة أقسام ،

دع  -
ه
ه إذا عرفه ؛ فهذا ي ا له على غير ا له مؤثر  ا للحق محبًّ ا أن يكون طالب  فإنه إما

 بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال . 

 الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه ؛ فهذا يحتاج إلى  -
 
 بضد

 
ا أن يكون مشغول وإما

هيب .  غيب والي   الموعظة والي 

ا أن -   وإما
ا
ي هي أحسن ، فإن رجع وإل

ل بالب 
َ
جاد

ه
ا ؛ فهذا ي

 
ا معارض

 
يكون معاند

ل معه إلى الجدال إن أمكن ذلك "  ق 
ه
 انت

 

 

ي الدعوة إلى  
 
قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم : " لا بد ف

طير  :   الله من شر

-  :  
 
الإخلص لله ، لأن  وهذا هو التوحيد ؛–أن تكون خالصة لوجه الله  أول

ل  العبادات فل بد من الإخلص 
َ
الدعوة عبادة إلى الله ، بل إن الدعوة من أج

 .  – -عز وجل  -فيها لله 

ا :  - ي أن تكون على وف ثاني  ة النب 
ا
، فإن أخلا  -صلى الله عليه وآله وسلم  -ق سن

 
ا
ا الد

 
ك ط الأول كان مشر وأراد  -عز وجل  -إن أخلا بالإخلص لله  –اعي بالشر

ك  نسأل الله العافية  -بدعوته حطام الدنيا والمدح وغير ذلك فهذا من الشر

ي  – -والسلمة 
 
ي  –، وإن أخلا بالثات ي  -الله عليه وسلم صلى  -أي بالاتباع للنب 

 
ف
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ا   –دعوته 
 
 . كان مبتدع

 

 

:  -قال تبارك وتعالى  

ي هذه الأية المباركة  
 
ف

 وهي : الكريمة فوائد عدة 

-  
 
ي الدعوة إلى الله ، وهذا هو توحيد الله  : أول

 
 –عز وجل  –وجوب الإخلص ف

ي الدعوة إليه 
 
ي العبادة ، وف

 
 .  -سبحانه وتعالى  -أن تخلص له ف

  :  ا ثاني   
ا
هان يجب أن تكون الدعوة إلى الله قائمة على الحج كتاب الله من  ة والي 

ي   ، وما كان عليه سلف هذه الأمة .  -صلى الله عليه وسلم  -وسنة النب 

ا -
 
ك وأهله ، كما قال الله جو  : ثالث اءة من الشر ي الآية -عز وجل  -وب الي 

 
﴿  :  ف

 
َ
ان

َ
ح ب  ـه   وَسه

َّ
ا وَمَا الل

َ
ن
 
ير َ م   أ  ك 

شر  مه
 
 ال
َ
 .  ( 2﴾ )  ن

ا -   لا يصح العمل إلا  : رابع 
 
صلى الله عليه وآله وسلم  -ا لما جاء به الرسول  موافق

ي  - ي الدعوة عن طريق النب 
 
 -صلى الله عليه وآله وسلم  -، فلو اختلف الطريق ف

 
ا
وف
ه
ي دعوته وهذا هو معب  قول العلماء : فهي لا تقبل دعوته ، بل ولا ي

 
أنه  "ق ف

طير  : الإخلص والمتابعة  ي العبادة من شر
 
  "لا بد ف

ا - يه الله عما  : خامس  ي معب  وجوب تي  
 
: ا لا يليق بجلله ، ف

أي :  فمعب   ( 3)  

يه الله   .  -سبحانه وتعالى  -ا لا يليق بجلله عما  –عز وجل  –تي  

                                                             
 . [  108: الآية  ](  سورة يوسف  2
 . [  108: الآية ](  سورة يوسف  3
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ي حديث بن عباس  
 
ي الله عنهما  –ف

  –رض 
 
ي ما ل صلى الله  –ا أرسل النب 

معاذ بن جبل واليا إلى اليمن أرشده إلى ما يجب أن يعمل به ابتدأ  –عليه وسلم 

 أ الدعوة بالتوحيد ؛ وهذا هو أساس الدعوة أن تبدذلك بالدعوة إلى توحيد الله 

 
ه
ي ت

 لأن التوحيد هو القاعدة الأساسية الب 
 عليها جميع العبادات ، فالصلة بب َ

ي يتقرب بها العبد إلى 
والصيام والزكاة والحج والصدقة وبر الوالدين والأعمال الب 

ها د   ها وصغير بد أن يكون الأساس فيها توحيد  قها وجليلها لا الله جميعها كبير

 .  -عز وجل  -الله 

 

 

ي حديث 
 
 ا   جاء ف

 
  ن  ب

َ
ي الله عنهما   - اس  با ع

  -رض 
 
 أ
ا
صلى  - الله   ولَ سه رَ  ن

  -م الله عليه وسل
 
 ما ل

َ
 عَ ا ب

َ
ا إ  عَ مه  ث

 
 اذ

 
 لى

 
  ن  مَ يَ  ال

َ
  الَ ق

 
 ل
ه
  :  ه

ا
 وَ ) وإي

َ
 اك

 
 ائ  رَ ك

 
هموَ م  مَ أ  ( ال 

ي صلى الله عليه وسلم  ي الدعوة إلى الله ، على عدالعلى يدل قول النب 
 
عدل الل ف

يعة لا الظلم ولا الجور ولا الحي ي إقامة الشر
 
ي هذه الدعوة أبدا ؛  فف

 
ولا الغي   ف

 وإنما هي قائمة على العدل المحض . 
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ي هذا الحديث فوائد  
 
: منها جمة ف

 الله تعالى .   - 1
ه
 أول ما يبتدئ به الداعية ؛ توحيد

ي الدعوة والبداءة بالأهم - 2
 
 فالأهم .  التدرج ف

 .  فرضية الصلوات الخمس - 3

 .  أن صلة الوتر ليست بواجبة - 4

ا عنها  - 5  . بالصدقة فريضة الزكاة ؛ ولذلك عي 

دفع للكافر ، والدليل :  - 6
ه
م  ) أن الزكاة لا ت ه  رَائ 

َ
ق
ه
 ف

 
لى
َ
 ع
 
رَد
ه
م  وَت ه  يَائ  ن 

 
غ
 
 أ
 
ن  م 

ه
ذ
َ
خ
 
ؤ
ه
 ت

 )؛ والمعب  عائد لفقراء المسلمير  ، والمعب  :  (4)(
 

لى
َ
  ع

ه
م  ف ه  رَائ 
َ
:  أي إلى فقراء  ( ق

 أن
َ
راد

ه
 آخر ، وهو : حير  أن ي

 
 باب

ه
ا الكافر فله عطى من  المسلمير  ، أما دع فيه

ه
ي

 الزكاة. 

                                                             
 عليه  (  4

 
ق
َ
ف
ا
ت ي  :مه

 
 وجوب  الزكاة )« الزكاة » أخرجه البخاري  ف

ه
ي ١٣٩٥باب

 
اس  ١٩« )الإيمان » ( ، ومسلم  ف  حديث  ابن  عبا

 
ن  -( ، م 

ي الله عنهما 
 .  -رض 
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 أن الفقراء من أهل الزكاة.  - 7

ها لصنف واحد من الأصناف الثمانية ولذلك هذا فقه .  - 8 ل 
 
 جواز دفع الزكاة ك

ي  - 9
 
ي ف

م الفقراء فيها ؛ أينما يكون الغب  د 
ه
 إذا ع

ا
لا يجوز إخراج الزكاة من بلدها إل

 بلد  من البلدان أخرج زكاته على أهل البلد الذي يعيشه فيه . 

  لا يجوز دفعه الزكاة للأغنياء - 10
ا
ي حال واحد إل
 
ي من  :   ف

وهو أن يكون هذا الغب 

ي ولكن  " بعابر السبيل"  وهو المسمى؛ الأصناف الثمانية 
ي بلده غب 

 
قد يكون ف

 .  الزكاة حب  يبلغ بذلك بلدهمن دفع له فيه ، انقطعت به السبل 

 خذ من الوسط وهذا معب  ؤ وإنما ي؛  تحريم أخذ الزكاة من خيار الأموال - 11

ي العدل 
 
 ف

ا
ة ، أعله مرتبو تأخذ من كرائم الأموال ؛ أي أحسنه  هذا الحديث ؛ أل

 . خذ من الوسط ؤ وإنما ت ، ولا أن تأخذ من الرديء

ي بعض الآ والظلم كما جا ، تحريم الظلم بجميع أنواعه  - 12
 
 : ثار ء ف

م  )  ، "  الظلم ظلمات يوم القيامة " ه  وَال 
م 
 
مَ أ رَائ 

 
 وَك

َ
اك

ا
ي إ 
َ
وم  ،  ، ف

 
ل
 
مَظ

 
 ال
َ
وَة
 
ع
َ
ق  د

ا
وَات

 
 
اب

َ
ج   ح 

َّ
ير  َ اللَّ

َ
ا وَب

َ
ه
َ
ن
 
ي
َ
سَ ب

 
ي
 
 ل
ه
ه
ا
ن إ 
َ
هو لا و يقع عليه الظلم  أنالمظلوم حير  ،  (5)( ف

ئ إلى الله  دفعهيستطيع  هذه ة  صادق بدعوة   -عز وجل  -عن نفسه ثم يلتج 

  :  فلذلك قال؛  -والسلمة نسأل الله العافية  -قة للظالم لحا

 ( 
 
اب

َ
ج   ح 

َّ
ير  َ اللَّ

َ
ا وَب

َ
ه
َ
ن
 
ي
َ
سَ ب

 
ي
 
 ل
ه
ه
ا
ن إ 
َ
وم  ، ف

 
ل
 
مَظ

 
 ال
َ
وَة
 
ع
َ
ق  د

ا
 ( .  ات

 

                                                             
 .  [ (١٣٩٥، البخاري ) (١٩مسلم ) ] (  5
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ة نذكرها :   ي هذا الحديث فوائد كثير
 
 ف

ي طالب  - 1 ي الله عنه  -بيان فضل علىي بن أت 
والرد على النواصب الذين  -رض 

اء ، وأي
َ
ا فيه رد على أولئك الكذبة من المتشيعة الذين تشيعوا ناصبوه العَد

 
ض

 لهم وهم خالفوا طريقته وهديه . 

ي وهي عقيدة أهل السنة وا–عز وجل  –إثبات صفة المحبة لله  - 2
 
لجماعة ف

 .  -عز وجل  -صفات الله 

ي  - 3 ّ علىي  –صلى الله عليه وسلم  –بيان معجزة للنب  ي
ي عيب 

 
ا تفل ف ما

 
 -وهي ل

ي الله عنه 
 .  -رض 

 
يَا حال ف 

ه
 فش

ي حرصهم على  - 4
 
حرص الصحابة على الخير ، فهذا لابد أن نقتدي بالصحابة ف

 وفضيلة العلم .  –عز وجل  –الخير والدعوة إلى الله 

ك الداعية لا بد أن يتمثل سؤال الإمام عن رعيته وتفقده لأحوالهم ، فلذل - 5

انه ، يسأل عن أقاربه ، يسأل عن الناس ،  هذا ، يسأل عن طلبه ، يسأل عن جير

 .  -عز وجل  –ويتقرب بذلك إلى الله 
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 من لم يسعَ لها ، والله  - 6
َ
ل الراية  -وجوب الإيمان بالقضاء والقدر حيث حصا

ص ؛ فلذلك من أخلص لله  -عز وجل  خل 
جاءه الخير من  -عز وجل  -أعلم بالمه

 تعب . غير 

م الأدب والرفق من غير ضعف ؛ لا على القائد الذ - 7 ي يقود المسلمير  أن يلي  

هم.  ي أهل الشر ويمررون عليه شر
 
ا ويأت

 
 يكن ضعيف

ا  - 8 وجوب البداءة بالدعوة إلى الإسلم قبل القتال لمن لم تبلغه الدعوة ، أما

ي 
 
ب تبليغه وإنذاره قبل القتال ؛ وهذا من التدرج ف

َ
ستح

ه
من بلغته الدعوة في

حب  حير  أن يكون الجهاد تحت  -وجل  عز  -الدعوة وطريقة الدعوة إلى الله 

ي   ! افعلوا كذا ":  -صلى الله عليه و آله وسلم  -ظلل السيوف ، ومع ذلك النب 

 . " ! ولا تبدؤوا بكذا  !ابدؤوا بكذا  !ولا تفعلوا كذا 

ي العصمة الشهادتان دون العمل ، وهذه عقيدة أهل السنة  - 9
 
ي ف

لا يكق 

، ليس العقيدة فقط قول  واعتقاد  والجماعة ؛ نعم العقيدة قول  وعمل واعتقاد 

ي 
 
فقط ، وإنما لا بد من العمل ، فإن العقيدة الصحيحة والاعتقاد الجازم  ف

 القلب هو الذي يقود الإنسان إلى العمل الصحيح . 

تيا للتأكيد ، بعض الناس قد ترى منه أنه لا يمكن أن جواز الحلف على ا - 10
ه
لف

قك أو يصدق عالم حب  يحلف له ، فإن 
 
ي  –يصد

مر أن استوجب الأ  –يعب 

ا ؛ فلبأس بذلك .   تحلف لمن تفتيه أو تعلمه علم 

عليم ، وهذا هو مقام الأنبياء ووظيفة الأنبياء ؛  - 11
ا
فضل الدعوة إلى الله والت

ي  صلى الله عليه و  -الدعوة إلى الله وتعليم الناس هذا الدين الذي جاء به النب 

 .  -آله وسلم 


